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الجيل التالي من المكتبة الرقمية:
القضايا والتقنيات والمستقبل

تتغيـر المعلومـات فـي المكتبـة الرقميـة مـع تطـوّر 
التكنولوجيـا،  إدخـال  مناقشـة  يتـم  بالتالـي  العصـر، 
يجـب  التـي  والمشـكلات  المسـتخدم،  واتجاهـات 
معالجتهـا، وتغييـر المكونـات، وكيفيـة تحسـين خدمـة 
المسـتخدم وفـق مسـتوى تقييمـه لهـا، وقضيـة انتهـاك 
خصوصيـة المسـتخدم بسـبب التكنولوجيـا الرقميـة، 

وتقييـم مسـتوى رقمنـة المكتبـة. 

نـــوح  يونغهـــي  للمؤلفـــة  الكتـــاب  هـــذا  يغطـــي 
الرقميـــة  للمكتبـــات  الحاليـــة  والتقنيـــات  القضايـــا 
ـــوان »الجيـــل التالـــي مـــن المكتبـــة الرقميـــة«،  تحـــت عن
وتشـــير المؤلفـــة إلـــى أن المكتبـــة »تطـــورت بحساســـية 
ــا  ــة. كمـ ــة المكتبـ ــتجابة للتغيـــرات فـــي بيئـ ــرة اسـ كبيـ
ــي  ــر فـ ــر كبيـ ــلام تأثيـ ــائل الإعـ ــي وسـ ــر فـ كان للتغييـ
مـــوارد المكتبـــة. وكان لتطـــور تكنولوجيـــا المعلومـــات 
ــة.  ــات المكتبـ ــي خدمـ ــر فـ ــر مباشـ ــالات تأثيـ والاتصـ
لقـــد تطـــورت المكتبـــات التقليديـــة مـــن المكتبـــات 
الآليـــة إلـــى المختلطـــة، إضافـــة إلـــى الرقميـــة اليـــوم 

ــتمرار«.  ــرة باسـ ــات المتغيـ ــة المعلومـ ــل بيئـ ــي ظـ فـ

الرقميـــة«  »المكتبـــة  تعميـــم  قبـــل  أنـــه  وتذكـــر 
ـــر فـــي المصطلحـــات  ـــوع كبي ـــاك تن ـــح، كان هن كمصطل
ــل  ــة مثـ ــتقبلي للمكتبـ ــكل المسـ ــى الشـ ــير إلـ التـــي تشـ
ــددة،  ــائط المتعـ ــة الوسـ ــة، ومكتبـ ــة الإلكترونيـ المكتبـ
والمكتبـــة  الويـــب،  ومكتبـــة  الإنترنتيـــة،  والمكتبـــة 
الافتراضيـــة، إلا أن المكتبـــة الرقميـــة، وهي المصطلح 
مـــن  الحديـــث  الجيـــل  فـــي  اســـتخداماً  الأكثـــر 

المكتبـــات، يمكـــن تعريفهـــا اعتمـــاداً علـــى اتجاهـــات 
ــات  ــواع المؤسسـ ــاء وأنـ ــر العلمـ ــات نظـ ــت ووجهـ الوقـ
التـــي تبنيهـــا. لكـــن بشـــكل عـــام يمكـــن القـــول إن 
ـــي توفـــر مـــوارد المعلومـــات  ـــة هـــي الت ـــة الرقمي المكتب
مـــن الشـــكل الرقمـــي وخدمـــات المعلومـــات الرقميـــة 
حـــدود  خـــارج  افتراضيـــة  أو  ماديـــة  مســـاحة  فـــي 
الزمـــان والمـــكان باســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة.   

باللغـــة  صفحـــات   308 فـــي  الكتـــاب  يأتـــي 
لامبيـــرت«  »لاب  عـــن  صـــادر  وهـــو  الإنجليزيـــة، 
ـــى ســـبع أقســـام وهـــي:  ـــوزع عل ـــي، ويت للنشـــر الأكاديم
ـــة  ـــاء وتشـــغيل المكتب ـــة، بن ـــة الرقمي لمحـــة عـــن المكتب
بنـــاء  والمســـتخدم،  الرقميـــة  المكتبـــة  الرقميـــة، 
التكنولوجيـــا وقضايـــا الجيـــل التالـــي مـــن المكتبـــة 
ـــة  ـــة الرقمي ـــة، المكتب ـــة المكتب ـــة، مســـتوى رقمن الرقمي

4.0 والمكتبـــة  المســـتخدم،  وخصوصيـــة 

المكتبــــة بحساسيـــة  رت  تطـــوَّ
كبيرة استجابة للتغيـــرات فــــي 
بيئتهـا، كمـا كان للتغييــر فــــي 
وسائـــل الإعـــام تأثيـر كبيـر في 

مواردهـا
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النشر للمكتبات
في فجر العصر الرقمي

منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، كانــت شــركة تشــارلز 
شــادويك هيلــي فــي طليعــة النشــر للمكتبــات ولا تــزال 
اســماً تجاريــاً مألوفــاً للعديــد مــن المكتبــات الأكاديميــة 

ــم.  حــول العال
تاريخــه  عــن  تشــارلز  يتحــدّث  الكتــاب،  هــذا  فــي 
ــر باســتمرار، واصفــاً  الشــخصي فــي هــذا المجــال المتغيِّ
ــام 1980  ــن ع ــي النشــر م ــر ف ــزة الكمبيوت اســتخدام أجه
وتأثيــر تقنيــة الأقــراص المضغوطــة فــي كل مــن المكتبــات 
والناشــرين قبــل أن يتــم تجاوزهــا فــي التســعينيات مــن 
أوائــل  مــن  وكان  الإنترنــت.  عبــر  النــص  تســليم  خــلال 
الناشــرين الذيــن اســتخدموا هــذه الوســائط الجديــدة. 
يصــوّر هــذا الكتــاب - الــذي يقــع فــي 416 صفحــة 
باللغــة الإنجليزيــة عــن دار »بلومزبيــري أكاديميــك« فــي 
ينايــر 2020 - تاريــخ الشــركة ومشــاركة تشــارلز تشــادويك 
ــي فــي النشــر مــن عــام 1960 حتــى بيــع شــركته إلــى  هيل

ــل« فــي عــام 1999. »بيــل آنــد هاوي
فــي جميــع  الرائــدة  النشــر  محــاولات  علــى  ــز  ويركِّ
أنحــاء العالــم، فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة 
المتحــدة وأوروبــا وروســيا مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي، 
ويتضمّــن روايــات مباشــرة وغنيــة بالمعلومــات عــن مشــاريع 
النشــر التاريخيــة مثــل أرشــيف الأمــن القومــي الأمريكــي، 
المضغــوط  القــرص  علــى  البريطانيــة  المكتبــة  وكتالــوج 

والأدب علــى الإنترنــت. 
أصبحــت  »عندمــا  هيلــي:  شــادويك  تشــارلز  يقــول 
أول أميــن مكتبــة فــي عــام 1970، كان النشــر للمكتبــات 
ــورق مــن  ــى ال ــب والمجــلات عل ــع الكت ــت تطُب بســيطاً: كان
ليتــم  المكتبــة  إلــى  وتصــل  التقليدييــن،  الناشــرين  قبــل 
فهرســتها، ووضعهــا علــى الرفــوف وإتاحتهــا للقــراء فــي 
ــم،  ــل مــن الميكروفيل ــاك عــدد قلي ــراءة. كان هن غــرف الق
ــوم  ــة. الي ــة قليل ــت ذات أهمي ــا كان ــن بالنســبة لمعظمن ولك
ــة الوصــول  ــا إمكاني ــه ســيكون لدين ــار أن نأخــذ فــي الاعتب
عبــر الإنترنــت إلــى قواعــد بيانــات النــص الكامــل لمقــالات 
المجــلات والوثائــق الرســمية والمــواد المرجعيــة والكتــب، 
ليــس فقــط مــن داخــل مبنــى المكتبــة ولكــن مــن أي مــكان 

ــم«. ــه فــي العال نوجــد في

انعكاســاً  هيلــي  شــادويك  شــركة  تطويــر  واعتبــر 
لتطــور المكتبــات نفســها لأنهــا احتضنــت وســائل النشــر 
النوعــي  الكتــاب  هــذا  مــن  الهــدف  ويأتــي  المتعاقبــة. 
لســرد قصــة ناشــر طبــع ونشــر أفلامــاً مصغــرة وأقــراص 
مضغوطــة ثــم كيفيــة بيعهــا للمكتبــات فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، مــن عــام 1960 إلــى نهايــة القــرن، والفكــرة الأهــم 
كيــف تــم اســتبدال الوســائط الماديــة بالكامــل تقريبــاً فــي 
الســنوات الأخيــرة بتســليم قواعــد البيانــات عبــر الإنترنــت 
إلــى المكتبــات عبــر الإنترنــت، وكيفيــة تعاملنــا معــه، ومــا 

يمكننــا الاســتفادة منــه فــي المســتقبل.

هيلي  شادويك  شركة  تطوير 
المكتبــــات  لتطــوّر  انعكــــاس 
نفسها بسبب احتضانها وسائل 

النشر المتعاقبة
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إصدارات

القيادة من المكتبة
ساعد مجتمعك المدرسي على الازدهار في العصر الرقمي

تدعم مكتبة المدرسة الحديثة التعليم بطرق متنوعة، 
ولا يقتصر عمل أمناء المكتبات على تنظيم الكتب فقط، 
القائد  دور  هو  يلعبونها  التي  الأساسية  الأدوار  أحد  بل 
عن  والدفاع  العلاقات،  لبناء  متعاون  بشكل  يعمل  الذي 

احتياجات الطلاب والمجتمع.
مكلينتوك  شانون  المؤلفان  يتعاون  الكتاب  هذا  في 
على  المكتبة  أمين  قدرة  في  للتفكير  باس  وويليام  ميللر 
بناء الروابط بطريقتين: أولاً، يناقشان فوائد جلب العالم 
الخارجي إلى المكتبة من خلال استخدام وسائل التواصل 
وغيرها  الفيديو  عبر  المؤتمرات  وعقد  الاجتماعي 
مع  بالشراكة  المكتبات  لأمناء  تسمح  التي  الأدوات  من 
الآخرين، ثم يتوسّعان في هذه الروابط من خلال معالجة 
كيف يمكن لأمناء المكتبات القيادة في المجتمع التعليمي 
والاستراتيجيات،  الموارد  مشاركة  خلال  من  الأكبر 
والشراكة مع قادة المدرسة لرواية قصة مجتمع المدرسة.
من خلال هذا الكتاب - الذي يقع في 124 صفحة 
باللغة الإنجليزية، وهو صادر ضمن سلسلة مكتبات العصر 
الرقمي عن الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم  في 
الذي  التأثير  المكتبات  أمناء  2019 - سيكتشف  مارس 
يمكن أن يكون لهم على المجتمع المدرسي حيث تصبح 
المشكلات،  فيه حل  يتم  ومكاناً  المدرسة،  قلب  المكتبة 

واستكشاف المحتوى، وإجراء الاتصالات.
شهدت  الماضي،  العقد  »خلال  المؤلفان:  يقول 
العديد من مكتبات المدارس تحولاً جذرياً. ما كان ينُظر 
الضجيج  كان  حيث  هادئ  مكان  أنه  على  تقليدياً  إليه 

مستهجناً، غالباً ما ينُظر إليه الآن على أنه أحد محاور 
المدرسة.  مجتمع  وقلب  ممتع،  ومكان  الرئيسة،  التعلم 
تركيز  محط  الأمية  محو  كان  السنين،  مئات  طوال 
إبقاء  على  اليوم  الحديثة  المكتبات  ز  وتركِّ المكتبات، 
محو الأمية في قلب التعلم. ومع ذلك، تتضمن المكتبات 
فرص  من  لمزيد  مرنة  مساحات  أيضاً  اليوم  الحديثة 

التعلم الجديدة والشخصية«.
ويضيفان: »لا يتعلق الأمر بالاختيار بين محو الأمية 
أو الفرص المبتكرة، بل حول تعليم القراءة والكتابة من 
خلال الفرص المبتكرة. تعدّ مكتبات مدارس »فيوتشر 
مستويات  على  ومبنية  وتفاعلية  جذابة  اليوم  ريدي« 
أماكن للاستهلاك فحسب،  تعد  لم  التعلم.  عميقة من 
بل أماكن للتنظيم والإبداع والتصميم، وهي مكان يريد 

الأطفال أن يكونوا فيه«. 
أنحاء  جميع  من  النجاح  قصص  جمع  خلال  من 
الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر معاينة أحدث الموارد 
رة، يرى المؤلفان أن القيادة من المكتبة تقود رحلة  المتطوِّ
في  العالم  وقادة  اليوم  وقراء  بالطلاب  الخاصة  التحول 

الغد، وتساعدهم على تلبية الاحتياجات العديدة لهم. 
ويرى شانون وبيل أن المجتمعات مختلفة، لكن لكل 
منها نقاط القوة والثقافات الخاصة بها، ويجدان أن ما قد 
ينجح في مجتمع ما، قد يبدو مختلفاً بشكل أساسي في 
مجتمع آخر، وهذا جزء من قوة هذا الكتاب في رأيهما، 
إذ يتعلق الأمر بتهيئة الظروف للتغيير المطلوب، والدعوة 
إلى العمل لتحقيق ذلك. ويضيفان: »يحتاج طلابنا الذين 
يعانون من نقص الخدمات بشكل تقليدي إلى كل فرصة 
من  المكتبات  أمناء  ويعد  يستحقونها،  أنهم  شك  ولا 
المفاتيح المهمة للمساعدة على سد هذه الفجوة. القيادة 
من المكتبة ليست فقط حول ما يمكننا القيام به، بل حول 

ما يجب علينا القيام به«.
المكتبات  أمناء  من  الكثيرين  إلى  المؤلفان  ث  تحدَّ
وقادة المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة حول 
دور المكتبات في العصر الرقمي، ووجدا أن هذا الدور 
يبدو في حالة تغيّر مستمر. ويعلقان بالقول: »جلب العصر 
الرقمي أدوات ثورية جديدة أثرت في مدارسنا ومكتباتنا 
بطرق مثيرة. تحسّن الوصول إلى الأجهزة والإنترنت في 

في الأسفل:
ويليام باس،

شانون مكلينتوك 
ميللر
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المنزل وفي الفصول الدراسية لدينا ونستخدم المحتوى 
الرقمي لإشراك الطلاب بطرق ذات معنى«.

للبعض،  الخاطئة  المعتقدات  عكس  »على  ويقولان: 
لا يقتصر عمل أمين المكتبة على قراءة الكتب للأطفال 
ومساعدتهم على التحقق من المواد. لم يكن كذلك أبداً. 
أمناء المكتبات الحديثون هم أمناء للمعلومات والأدوات 
والاستراتيجيات؛ يرون كل من يسير عبر أبواب مدارسهم 
ويفهمون  التكنولوجيا  في  أساتذة  إنهم  محتمل،  كمتعلم 
والإنترنت  الكمبيوتر  أجهزة  بها  غيرت  التي  الطريقة 
أمناء  هم  هؤلاء  وتقييمها.  للمعلومات  استخدامنا  كيفية 

المكتبات في العصر الرقمي«.
ويوضحان: »ندرك أنه لكي يكون المكتبيون فعالين، 
»الكتب  وإيجاد  والمواد،  الموارد  تجاوز  عليهم  يجب 
الرقمي،  العصر  في  البحث.  وتعليم  فقط«،  الصحيحة 
العالم  لتحديات  الاستجابة  المكتبات  أمناء  على  يجب 
الحالي ومحاولة التنبؤ بما سيحمله المستقبل. باختصار، 
التعليم  المكتبات قادة في مجالات  أمناء  يكون  أن  يجب 
استعداد  على  يكونوا  وأن  والمعلومات،  والتكنولوجيا 
في  البدء  من  نتمكن  لن  خبراتهم.  تبادل  على  وقادرين 

هذه  باعتناق  إلا  التصورات  وتغيير  الصورة  رسم  إعادة 
القيادة. لهذا السبب يوجد هذا الكتاب. نأمل في مشاركة 
مدارسنا  في  التغيير  لتمكين  وقصصنا  وخبرتنا  رؤيتنا 
قيادة  الرقمي من خلال  العصر  مكتبات  برامج  وترسيخ 

أمناء المكتبات المدرسية«.
من  عدد  إلى  المؤلفان  يشير 
الخطوط الإرشادية التي ساعدتهم 
للتغييرات  الطريق  تمهيد  على 
برامج  في  رؤيتها  يريدان  التي 
المكتبات المستقبلية، وعلى الرغم 
حصرية،  قائمة  ليست  أنها  من 
»بروجيكت  من  كل  مبادرات  فإن 
فيوتشر  و"مدارس  كونيكت« 
ريدي« ومعايير »آيستي« )الجمعية 
التعليم(  في  للتكنولوجيا  الدولية 
لدور  وفهماً  للتغيير  هيكلًا  توفر 
وتعدُّ  الرقمي،  العصر  أمين مكتبة 
لغة مشتركة  للحصول على  وسيلة 
تغيير  المكتبات لإحداث  أمناء  مع 
والعقلية  البرمجة  في  ملموس 
مكتبات  تشكل  التي  والمساحات 

المدارس اليوم. 

نبذة عن المؤلفين:
ويليام باس: منسق الابتكار في تكنولوجيا التعليم والمعلومات ووسائط المكتبات  ▪

في منطقة مدرسة باركواي في سانت لويس بولاية ميزوري. حاصل على درجة 
جامعة  من  الإنترنت  عبر  التعلم  وشهادة  التعليمية  التكنولوجيا  في  الماجستير 
جنوب إلينوي إدواردزفيل. أمضى حياته المهنية في التعليم لأكثر من 20 عاماً، 
والثانوية،  الإعدادية  المدارس  في  الإنجليزية  للغة  مدرساً  عديدة:  مواقع  شغل 
تعليمياً.  ومستشاراً  تعليمياً،  ومدرباً  التكنولوجي،  التكامل  في  ومتخصصاً 
سانت  في  التعليمية  التكنولوجيا  لرابطة  المشارك  الرئيس  منصب  شغل  وقد 
الدولية  )الجمعية  »آيستي«  إدارة  لمجلس  المنتخب  الرئيس  وهو  الكبرى  لويس 

للتكنولوجيا في التعليم(.
حي  ▪ في   12-K منطقة  مدرسة  مكتبة  أمينة  هي  ميللر:  مكلينتوك  شانون 

المدرسة المجتمعية فان متر في ولاية آيوا. في عام 2013، تم تسميتها واحدة 
من وجوه الابتكار من قبل »برودباند فور أميركا«، وكانت واحدة من 50 شخصية 
معلمة  وكانت   ،2013 لعام  الرقمي  التعليم  لمركز  السنوي  الكتاب  في  ظهرت 
الأمريكية. حصلت  التعليم  وزارة  مع  بالشراكة  المتصلين  المعلمين  مشاريع  في 
على ألقاب وجوائز أخرى، وتكتب باستمرار عن المكتبات الرقمية وكيفية إدارتها 

وتفعيل دورها المثمر لدى الطلاب.


